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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الخامسة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها الم       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) .رحمه االله(

ـــل للعـــالم المخلـــص ، الـــذي يبتغـــي بعلمـــه ) رحمـــه االله(كـــان الإمـــام الشـــافعي          مضـــرب المث
وددت أن كــل علــم أعلمــه تعلمــه : جــه االله ســبحانه وتعــالى ، يــدل علــى ذلــك قولــه وتعليمــه و 

 .    الناس أوجر عليه ولا يحمدوني 

وقــد كــان أهــل العلــم يحرصــون علــى تلقــي علــم الشــافعي ، ويوصــون بــه ، قــال علــي بــن        
 .    عليكم بكتب الشافعي : المديني 

قـد كنـا تعلمنـا كـلام القـوم لقـد مـن االله علينـا بـه ل: احمد بـن حنبـل وقال أحمد بن حنبل        
وكتبنـا كتــبهم حـتى قــدم علينــا فلمـا سمعنــا كلامــه علمنـا انــه أعلـم مــن غــيره وقـد جالســناه الأيــام 
والليالي فما رأينا منه إلا كل خير فقيل له يا ابـا عبـد االله كـان يحـيى وأبـو عبيـد لا يرضـيانه يشـير 

نـدري مـا يقـولان واالله مـا رأينـا منـه  إلى التشـيع وا�مـا نسـباه إلى ذلـك فقـال احمـد بـن حنبـل مـا
    . إلا خيرا 

    . من زعم ان الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما يقول : قال الذهبي        
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حججنـا مـع الشـافعي فمـا ارتقـى شـرفا ولا هـبط واديـا إلا : الربيع بـن سـليمان قـالوعن        
 :  هو يبكي وينشدو 

 واهتف بقاعد خيفنا والناهض *  يا راكبا قف بالمحصب من منى  

 فيضا كملتطم الفرات الفائض*  سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى  

 فليشهد الثقلان أني رافضي   *  إن كان رفضا حب آل محمد  

اشــدون خمسـة بــدأ الخلفـاء الر : لــو كـان شـيعيا وحاشــاه مـن ذلـك لمــا قـال: وقـال الـذهبي        
    . بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز 

: يجـل أهـل الحـديث ويعـرف لهـم فضـلهم ، وفي ذلـك يقـول ) رحمـه االله (وكان الشـافعي        
إذا رأيــت رجــلا مــن أصــحاب الحــديث فكــأني رأيــت رجــلا مــن اصــحاب النــبي صــلى االله عليــه 

 . ا الفضل نيا الأصل فلهم علوسلم جزاهم االله خيرا هم حفظوا لن

علـيكم بأصـحاب الحـديث ، فـإ�م أكثــر : سمعـت الشـافعي يقـول : وعـن البـويطي قـال        
 .  الناس صواباً 

، اء النثريــة منهــا أو الشــعريةو ســبليغــة تلــك المــواعظ ال) رحمــه االله(وممــا يــؤثر عــن الشــافعي        
المــزني قــال دخلــت علــى الشــافعي في فعــن تلــك المــواعظ الــتي تلــين القلــوب وتــوقظ النفــوس ، 

أصـبحت مـن  :فرفع رأسـه وقـال ؟يا أبا عبد االله كيف أصبحت :فقلت ،ضه الذي مات فيهر م
مــا أدري روحـي تصــير  ،وعلـى االله واردا ،ولسـوء عملــي ملاقيـا ،ولإخــواني مفارقـا ،ا راحـلاالـدني

 ثم بكى وأنشأ يقول  ،أو إلى نار فأعزيها ،إلى جنة فأهنيها

 جعلت رجائي دون عفوك سلما*  ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي  

 بعفوك ربي كان عفوك أعظما *  تعاظمني ذنبي فلما قرنته  

 وتكرما ةتجود وتعفو من*  عفو عن الذنب لم تزل   فما زلت ذا

 ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما*  إن تنتقم مني فلست بآيس  ف
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 فكيف وقد أغوى صفيك آدما*    بإبليس عابدٌ  ىغو ولولاك لم يُ 

 وأعلم أن االله يعفو ترحما        *  وإني لآتي الذنب أعرف قدره  

مــع مــا هــو عليــه مــن التقــوى والــورع ، والزهــد ونشــر  )رحمــه االله(هــذه حــال هــذا الإمــام        
الشــباب الــذين  العلــم ، والــدعوة إلى االله ، والخــوف والخشــية منــه ســبحانه وتعــالى ، فمــاذا يقــو 

هونذ ترثبم ، وليس لهم من التقوى ، والورع ، والخشية ، ونصيب العلـم كمـا كـان للشـافعي 
 ) . رحمه االله(

للشـباب في الخـوف بليغـة الإمـام الزاهـد العابـد لهـي موعظـة  إن هذه الكلمات مـن ذلـك       
مــن االله ســبحانه وتعــالى ، والوقــوف مــع الــنفس موقــف حســاب ، ويفكــر الشــاب فيمــا جنــت 

وَأنَْفِقُـوا مِـنْ  : قـال تعـالى . قبل أن يأتي يوم لا يستطيع فيه الخلاص من تلـك الـذنوب يداه، 
ـرْتَنيِ إِلىَ أَجَـلٍ قَريِـبٍ فأََصَّـدَّقَ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْـلِ أنَْ يـَ أْتيَِ أَحَـدكَُمُ الْمَـوْتُ فَـيـَقُـولَ رَبِّ لـَوْلاَ أَخَّ

رَ اللَّـهُ نَـفْسًـا إِذَا جَـاءَ أَجَلُهَـا وَاللَّـهُ خَبـِيرٌ بمِـَا تَـعْمَلـُونَ )١٠(وَأَكُـنْ مِـنَ الصَّـالحِِينَ   )١١(وَلـَنْ يــُؤَخِّ
 ] . المنافقون[

: ه هـتحمرو هداباعب لىاعتو هناحبس بـم فإنـه ينـاديهم في وقـت الإمهـال قـائلاً ومن لطف ا      
  ُن وبَ قـُـلْ ياَعِبـَـادِيَ الَّـــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلـَـى أنَْـفُسِـــهِمْ لاَ تَـقْنَطـُـوا مِـــنْ رَحمْـَـةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّـــهَ يَـغْفِــرُ الـــذُّ

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  فـالمولى سـبحانه وتعـالى وهـو الغـني عـن عبـاده ،  ] . زمـرال[ )٥٣(جمَِ
ينادي عبـاده هـذا النـداء فحـري بالمسـلم أن  ،لا تنفعه طاعة المطيع ، ولا تضره معصية العاصي

 . دة الدارين ايستجيب نداء ربه ، ويقلع عن ذنبه ، ينال بذلك سع

حـين ) صـلى االله عليـه وسـلم(ومن رحمـة االله سـبحانه وتعـالى أيضـاً مـا أخـبر بـه المصـطفى       
 إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِللَّيْـلِ ليَِتـُوبَ مُسِـيءُ النـَّهَـارِ وَيَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِلنـَّهَـارِ ليَِتـُوبَ ((: قال 

هِرْغَم ْنِم ُسْمَّشلا َعُلْطَت َّتىَح ِلْيَّللا ُءيِسُبِاَ      . أخرجه مسلم .  ))

ــَا  عَــنْ أَبيِ  و        ــرَةَ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قــَالَ قــَالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أنَ هُرَيْـ
ـ دُ ضَـالَّتَهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْـدِي بيِ وَأنَـَا مَعَـهُ حَيْـثُ يـَذْكُرُنيِ وَاللَّـهِ للََّـهُ أفَـْـرحَُ بتِـَوْبـَةِ عَبْـدِهِ مِـنْ أَحَـدكُِمْ يجَِ

ــ ــبِ ــتُ إلِيَْ ــرَّبَ إِليََّ ذِراَعًــا تَـقَرَّبْ ــنْ تَـقَ ــهِ ذِراَعًــا وَمَ ــتُ إلِيَْ راً تَـقَرَّبْ ــرَّبَ إِليََّ شِــبـْ ــنْ تَـقَ هِ باَعًــا وَإِذَا الْفَلاَةِ وَمَ
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 . رجه مسلم خأ ))أقَـْبَلَ إِليََّ يمَْشِي أقَـْبـَلْتُ إلِيَْهِ أهَُرْوِلُ 

باب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــ       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

        .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


